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السلوك العملي لانتظار الإمام المهدي عجل الله الفرج
         أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: { وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الآرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ } صدق الله العلي العظيم.
الانتظار في أحاديث أهل البيت عليهم السلام.

يمر العالم الإسلامي بذكرى عظيمة، تقترن بالحق والعدل والتطبيق الدقيق للقانون الإلهي في أرجاء المعمورة على يد المصلح العالمي المهدي عجل الله الفرج إلا أنّ من المفاهيم المرتبطة بهذه الذكرى مفهوم الانتظار، الذي أولته الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام  عناية فائقة، وإليك أهم تلك الأحاديث الواردة:  

الأول: ما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وآله: ((أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج)).

الثاني: ما جاء عن إمامنا الصادق عليه السلام   يقول فيه: (( من سرّه أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر, وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر، فإن مات وقام القائم بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه,فجدّوا وانتظروا، هنيئاً لكم أيتها العصابة المرحومة)).

الثالث: ما جاء عن إمامنا السجاد عليه السلام يقول فيه: (( تمتد الغيبة بولي الله الثاني عشر من أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة من بعده)) أي هو وصي للرسول وللأئمة من بعد الرسول، فهو إذاً خاتم الأوصياء، ثم يقول: (( يا أبا خالد - الراوي أبا خالد - إنّ أهل زمان غيبته القائلون بإمامته,المنتظرون لظهوره,أفضل أهل كل زمان لأنّ الله تعالى ذكره, أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة, ما صارت به الغَيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف, أولئك المخلصون حقاً وشيعتنا صدقاً والدعاة إلى دين الله سراً وجهراً)) هذه طائفة من الروايات تعمدت أن أُوردها لتشكل توطئة وتمهيد في شرح معنى الانتظار في زمن الغيبة.

معنى الانتظار:

الانتظار من المفاهيم الواضحة، ولكن كما يقول العلماء: الشيء إذا اشتد وضوحه يكاد أن يختفي، فالأشياء الواضحة دائماً يشوبها اللبس, بالخصوص عند شرحها وبلورتها، ولذلك قيل إنّ إيضاح الواضحات من أشكل المشكلات، فالشيء الواضح إذا أردت أن تُبينه يصعب عليك ذلك، بالخصوص إذا تكرر بيانه أو إذا أبانه شخص ليس من أهل الاختصاص، لأنّ بيان غير المختص يشوبه لبس ويعتريه الغموض, وبالتالي يُدخل ذلك اللبس والغموض ضبابية, بحيث يجعل ذلك المفهوم غائماً وغير واضح.  ومفهوم الانتظار نتعايش معه في حياتنا باستمرار، فالإنسان ينتظر صديقه عندما يقدم من السفر أو أهله أو أحد أولاده، كذلك ينتظر المدعوين على مأدبة الغداء. بينما نجد أنّ الروايات  تلفت انتباه المُنتظِر إلى الجانب العملي والتطبيقي للانتظار، وذلك باستنفار كل قواه وتفعّيل كل استعداداته من أجل التهيؤ لاستقبال ذلك المُنتظَر.

  رتبة المُنتظِِِر.

إنّ النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام يريدون أن يُلفتوا انتباهنا إلى أهمية شحذ الهمة, وجمع الطاقة وتفعيل القدرة, من أجل استقبال المُنتظَر، وهذا من الصعوبة بمكان, بمعنى أنه يصعب على الإنسان أن يكون في حالة استعداد دائم وتأهب مستمر، فلا يُتاح ذلك لكل فرد من أفراد الأمة، بل، يختلف بحسب مراتب  الناس, فنجد أنّ البعض يمتلك استعداداً أكبر وهذا ينعكس على طريقة انتظاره التي ستكون بشكل أفضل، وهناك من يمتلك استعداداً أقل وبالتالي سوف يكون انتظاره بشكل أقل، فالناس يختلفون في طريقة انتظارهم ، والروايات تعطي رتبة لكل من يتأهل بأي نحوٍ من التأهيل أو الاستعداد,وعمله حينئذ من أفضل الأعمال. ولنعطي بعض الإيضاحات في هذا المجال. 

مجالات انتظار الإمام المهدي عليه السلام  .

هناك مجالات وجوانب متعددة ترتبط بانتظار الإمام المهدي عجل الله الفرج في حياتنا المعاصرة، ينبغي أن نلتفت إليها ونفكر فيها ونتحرك من خلالها، وأهم هذه المجالات: 

المجال الثقافي: 

الجانب الثقافي يمتاز بأهميته الفائقة في الانتظار وبالخصوص أنه يرتبط بالمجال الإعلامي في شرح قضية الإمام المهدي على المستوى العالمي، باعتبارها تمثل التطبيق الدقيق للعدالة التي لا تقتصر على أفراد الإنسان, بل، إنّ الكون بأسره سوف يعيش في خط العدالة، بمعنى أنّ الظلم سوف ينحسر في زمان المهدي حتى يكاد أن يختفي، وفي المقابل سوف ينتشر العدل حتى يكاد أن يكون هو الواضح البين، ولذلك نجد في الأحاديث أنّ الإمام المهدي  (( يملأ الأرض قسطاً وعدلاً)) وهذا يعني، أنّ عدل الإمام عليه السلام لا ينحصر في مكان محدد مهما اتسعت دائرته، كما أُتيح ذلك للأنبياء، وإنما عدله عليه السلام سوف يُطبق على كل الكرة الأرضية، وهو الشخص الوحيد الذي يُتاح له أن يطبق العدل في كل أرجاء المعمورة، فتصبح عندنا حكومته عالمية ذات منهاج موحد تُطبق العدل والرحمة واحترام الإنسان في حقوقه بغض النظر عن انتماءه العقدي والديني، بل يكون النظر إلى إنسانيته، ولذلك ليس من الضروري في زمان الإمام المهدي أن يكون كل الناس من المسلمين، فقد يكون البعض منهم ليسوا من المؤمنين بإمامة المهدي، ولكنه مع ذلك سوف يعيش العدل والرفاه الاقتصادي الذي يصبو إليه، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يعتدي على حقوق الآخرين، ولذلك الإمام عليه السلام  ((يملأ الأرض قسطاً وعدلاً)), وحتماً، كل الأرض وأصقاع المعمورة سوف تملأ عدلاً كما ملئت ظلماً في الأدوار البعيدة والساحقة من التاريخ، ولكن لاحظوا أنّ الأنبياء والرسل أُتيح لهم  أن يطبقوا العدالة في زمن محدود أو رقعة محدودة من الكرة الأرضية، ولكنّ الإمام المهدي سوف يطبق العدالة في أنحاء الكرة الأرضية،كما تحدث بذلك القرآن في الآية التي استهللنا بها الحديث: {ولقد كتبنا في الزبورمِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الآرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ}, هذه الألف واللام للأرض إمّا للاستغراق أو الجنس، أي، أنّ كل الأرض {يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ}، لاحظوا كلمة عبادي، التي تشير إلى معنى جميل ورائع يدهش العقل، لأنّ عبادي أضيفت إضافة خاصة إلى الله تعالى، فهؤلاء ليسوا عباداً عاديين، بل، يتصفون بالعبودية بدرجة راقية لله, وليس عندهم إلا الله تعالى. 

المجال الاقتصادي:  

وهذا مجال في غاية الأهمية، لكونه يحتاج إلى استعدادات كبيرة، من جملتها إعداد وتوفير العلماء والأخصائيين في فهم النظريات الاقتصادية الحديثة، بالإضافة إلى امتلاك المهارات  التطبيقية لهؤلاء المنتظرين كي يطبقوا العدالة من الناحية الاقتصادية، مع العلم أنّ أقل من سدس سكان الكرة الأرضية يتمتعون بأكبر قدر من الثروات، والخمسة أسداس المتبقية يعيشون على الهامش، فكيف يُتاح للناس أن ينصروا الإمام, أو أن يصدق عليهم أنهم من المنتظرين للإمام وهم لا يمتلكون الناحية العلمية والتطبيقية, وليس لديهم المهارات والقدرات في فهم المذاهب الاقتصادية وكيفية وضع الحلول، فهؤلاء لا يَصْدُق عليهم منتظرين, ولكن يَصْدُق عليهم متمنيين، وأما المُنتظِر فهو الذي يتقدم إلى الواقع بخطى ثابتة واستمرار مطرد لا يوقفه شيء، ولذا، عندما نلقي نظرة فاحصة على واقعنا نجد أنّ أغلب الناس لا ينتظرون  بشكل صحيح، بل يتمنون الانتظار، ومن ينتظر هو ذلك الذي يخطو خطوات عملية في الجانب الذي يحتاجه الإمام، لأنّ الإمام لا يستخدم أسلوب المعجزة إلا في ما قل وندر، ولا يشكل ذلك إلا نسبة ضئيلة لا تتجاوز خمسة بالمائة أو اثنين بالمائة في أكثر تقديراتي.

 المجال الإنساني: 

هذا الجانب يعتمد على التراكم المعرفي وامتلاك المهارات لمن يؤمنون بنظريته في تحقيق العدل الإلهي, وإقامة حكومة عادلة تحترم الإنسان وتضمن حقوقه وتؤمن بكرامته المنبثقة من القرآن الكريم: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ}. 
المجال الإيماني:  

وهذا جانب في غاية الدقة, ويتطلب منا أن نستوعبه،لأنّ الانتظار في مفهومه يحتاج إلى قدرات عقلية كبيرة, بحيث تصبح الغَيبة كالحضور، والإمام أمير المؤمنين عليه السلام بيّن لنا هذه النقطة في تعامله مع الله تعالى بقوله عليه السلام: ((والله لو كُشف لي الغطاء ما ازددت يقيناً)). وهذه الميزة اتصف بها أيضاً الذين يؤمنون بالإمام وينتظرونه فعقولهم كمُلت وأصبحت الغَيبة لديهم بمنزلة الحضور والمشاهدة. وهذا يُدلل على أنّ ركائز الإيمان لديهم ثابتة ومتجذرة، وتستقي من روافد متعددة،أهمها الرافد العقدي والإيماني العميق بما جاء في الكتاب والسنة، فالقرآن أبان في آيات متعددة أنّ المستقبل الإنساني ليس بمستقبل تشاؤمي وأنّ الكرة الأرضية مهما تضخم العدد السكاني فيها وتضاعف إلى المليارات, فإن هناك خيرات كثيرة لا حدود لها، وأن المستقبل الزاهر بكل ما للكلمة من معنى ينتظر الإنسان كي يوصله إلى الآفاق الرحبة من الخير والعدل والازدهار والتقدم في كل ميادين الحياة, وعلى جميع الأصعدة، وهذه النظرية من تميز بها الفكر الإسلامي، بينما نجد النظريات الأخرى كلها تشاؤمية, بسبب وجود أسلحة دمار شامل مثلاً أو مشكلة توفير الغذاء في الانفجار السكاني, أو غيرها من المشاكل المتعددة، ومن يقرأ الأطروحات الحديثة في الكتب الثقافية والعلمية يجد أنّ العلماء في حيرة شديدة إزاء المشاكل المعقدة التي تعصف بالبشرية وليس بأيديهم حلول ناجعة لها. 

 تطبيقات علاجية للمشكلات في زمن الإمام المهدي عجل الله فرجه. 

أولاً: إن المشكلة الاقتصادية من أعظم المشاكل في التطبيقات التي تعيشها الإنسانية في العصر الحاضر، ولا يستطيع أحد أن يجد لها حلاً، ولذلك تجدون  في القارة السمراء الكثير من الناس يعيشون الجوع والفقر والأمراض. بينما تشير الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله - في مصادر الفريقين(السنة والشيعة) - أنّ الإمام المهدي عجل الله الفرج في حكومته العالمية يحثو المال حثواً ولا يعده عدًّا، فإذا احتجت إلى أموال لا يقال لك خذ هذه مائة ألف أو مليون، بل،يُحثا عليه المال حثواً، وهذا النحو من التقدم والازدهار الاقتصادي لا يمكننا أن نتصوره ونستوعبه بعقولنا, حتى لو قمنا بتحليل ذلك الواقع الاقتصادي.

ثانياً: في عصر الإمام المهدي يتقدم المجتمع علمياً باطراد تقدماً هائلاً وبالخصوص في مجال الطب والبيئة، وهذا بدوره سوف يؤثر على القضاء على الأمراض والأوبئة ولا يوجد مشاكل في البيئة مثل مشكلة الاحتباس الحراري، وبالتالي سوف يطول عمر الإنسان في ذلك الزمان, ويصبح في شوق شديد إلى لقاء الله. والإمام زين العابدين عليه السلام يصف أهل ذلك الزمان فيقول: ((يا أبا خالد إنّ أهل زمان غيبته, القائلون بإمامته المنتظرون لظهوره, أفضل أهل كل زمانه))، فالإمام يُبين لماذا كانوا هؤلاء هم الأفضل؟  فيقول: (( لأنّ الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة )).

صفات المنتظرين للإمام المهدي عجل الله فرجه. 

أولاً: القدرة الفائقة على الاستيعاب: الفهم يشير إلى المهارة التطبيقية, بمجرد ما تعطيهم أي نظرية يستوعبونها بسرعة.

 ثانياً: العقل الراجح:  أي، أنهم من الناحية النظرية يتمتعون بقدرات عقلية فائقة.

 ثالثاً: المعرفة والعلم: يتمتع هؤلاء بالجانب العلمي الراقي.

من المُنتظِر الحقيقي؟  

 
عندما نقرأ الروايات نفهم الصفات التي يجب أن تتوافر في المنتظر، وأما الذي يقول أنا منتظر ولا يوجد جانب عملي وتطبيقي لانتظاره فهو يتمنى ولا ينتظر، ولكن المنتظر الحقيقي يتمتع بجانب عملي وتطبيقي، وهذا الانتظار أُشير إليه في الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام ، ولكن عندما يأتي شخص فيقول الانتظار مثلاً قراءة الدعاء ثم لا يطبق شيئاً, ويدع الحبل على الغارب، فهذا ليس معنى الانتظار في اللغة ولا في الواقع العملي, ولا المعنى الذي تشير إليه الروايات. والإمام زين العابدين عليه السلام  بيّن المستوى المعرفي لهؤلاء المنتظرين عندما قال: (( ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة)) ، ثم تحدث عن الرتبة التي يصل إليها أولئك المنتظرون: ((وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف))، فهذا المُنتظِر يعيش جهاداً في جميع النواحي النظرية والتطبيقية، ثم يقول: ((ولئك المخلصون حقاً وشيعتنا صدقاً))، يعني يوجد مَن يدعي انتحال التشيع والموالاة لأهل البيت من خلال المودة والحب على المستوى النظري، وهذا لا فائدة منه، وأما إذا كان  هذا الحب والمودة والعاطفة الجياشة مقترنة بالجانب العملي والسلوكي فهي التي تُحقق التشيع الحقيقي، الذي يصبح به من الدعاة إلى الله في السر والجهر.

نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المنتظرين للإمام المهدي, بالنحو الذي يطرحه القرآن الكريم والأحاديث الواردة عن النبي وآله المعصومين. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. 
سماحة العلامة الشيخ / حسين العايش         حفظه الله
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